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الموقف الثقافي

عنــوان ثقافــي يتــم مــن خلالــه رصــد موقــف المثقفيــن 

بشــكل شــهري مــن حالــة ثقافيــة معينــة بحســب المجــال 

 وغيرها من 
ً
الثقافي سواء كان مسرحا أو سينما أو أدباً

تجليــات الثقافــة المشــمولة بالتعريــف الواســع للثقافــة 

الخليــج،  ودول  الســعودية  فــي   
ا�
رســمي والمعتمــد 

والعربــية. الدولــية  الثقافــية  المنظــمات  عــلى  علاوة 

للجهــات  المعنييــن  رأي  نوصــل  أن  منــه  ونســتهدف 

الربــط  حلقــات  مــن  حلقــة  بمثابــة  فنكــون  المســؤولة، 

ثقافــيا. بــها  والمرتبطــين  الثقاــفة  وزارة  هيــئات  بــين 

العدد الخامس - اللغة العربية

إخلاء مسؤولية:

تمثل الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا العدد الكتاب والمثقفين المشاركين، ولا 

تعبــر بالضــرورة عــن رأي البرنامــج الثقافــي والإعلامــي بمركــز الخليــج للأبحــاث وإدارته.

مايو

 للتبادل الثقافي؟
ً
كيف نجعل اللغة العربية أساساً
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مدخل

تعــدُُّ اللغــة العربيــة مــن بيــن اللغــات واســعة الانتشــار إذ يتحــدََّث بهــا نحــو 550 مليــون شــخص حــول العالــم، 

 بعــد الصينيــة والإنجليزيــة والإســبانية، وأهََّلهــا لتكــون إحــدى اللغــات 
ً
مــا جعلهــا تحتــلُُّ المرتبــة الرابعــة عالميــاً

سـمية لمنظـمـة الأـمـم المتـحـدة وهيئاتـهـا الـسـت الرـ

 بعــدد مــن الخصائــص الذاتيــة، فهــي مــن بيــن اللغــات 
ً
وإلــى جانــب هــذا الانتشــار، تتميــز اللغــة العربيــة أيضــاً

القليلــة التــي لا تــزال تحتفــظ حتــى اليــوم بألفاظهــا وحروفهــا دون أن تتبــدََّل أو تتغيــر، وهــي لغــة المعرفــة 

 لكونهــا لغــة 
ً
، علاوة علــى ارتباطهــا الزمنــي بالديــن الإسلامــي نظــراً

ً
 ويمكــن أن تكــون لغتهــا حديثــاً

ً
قديمــاً

 اللغــة التــي يــؤدي بهــا المســلمون حــول العالــم 
ً
هــا أيضــاً

َ
القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي الشــريف، كمــا أنَّ

ــشعائرهم الدينــية عــلى اــختلاف أعراقــهم ولغاتــهم وثقافاتــهم

اللغــة هويــة، وهــي وجــود، ولذلــك أخــذت عديــد مــن الــدول المتقدمــة فــي تشــريع القوانيــن للحفــاظ علــى 

هويتهــا ووجودهــا عبــر الحفــاظ علــى لغتهــا وســماتها المجتمعيــة، ومــن المؤســف أن نجــد مســؤولين عربــا 

لا يدركــون أهميــة ذلــك، بــل مــن المؤســف أن نلحــظ حالــة اســتلاب كاملــة باتــت معلنــة فــي ثنايــا مؤتمراتنــا 

وندواتنــا العامــة والتــي جعلــت مــن اللغــة الإنجليزيــة وســيلة للتحــدث باعتبارهــا لغــة عالميــة، وهــي حجــة 

واهيــة لا يؤمــن بهــا ســوى مــن قــد اســتحكم الانــسلاخ فــي وجدانهــم.  

 لمــا تعرََّضــت لــه اللغــة 
ً
ــا بالمكانــة الثابتــة للغــة العربيــة، وإدراكاً  مــن هــذه القيمــة المعنويــة، وإيمان

ً
انطلاقــاً

 إثــارة عــدد مــن التســاؤلات حــول مكانتهــا المعاصــرة 
ً
العربيــة مــن تهميــش علــى أرض الواقــع، بــات ضروريــاً

، لاســيما فــي ظــل هيمنــة بعــض اللغــات الأجنبيــة، ومــا مــدى أن 
ً
ومــدى قدرتهــا علــى أنْْ تكــون حاضــرة عالميــاً

ً
تـكـون لـغـة للتـبـادل الثقاـفـي إسلامـيـا وعالمـاًي

ورغبــة مــن البرنامــج الثقافــي والإعلامــي فــي مركــز الخليــج للأبحــاث فــي مناقشــة هــذه القضيــة علــى نطــاق 

أوســع وتقديــم توصيــات بشــأنها للجهــات المعنيــة فــي الخليــج والعالــم العربــي، فقــد اســتكتبََ مجموعــة مــن 
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 عليهــم التســاؤلات الآتيــة:  
ً
النخــب الثقافيــة والأكاديميــة العربيــة، طارحــاً

• كيف ترى دور اللغة العربية في التبادل الثقافي على الصعيد العالمي؟	

• كيــف نجعــل منهــا لغــة رئيســة للتبــادل المعرفــي؟ وكيف تســتعيد اللغــة العربية حضورها في مشــهدها 	

الوطني والعربي أولا؟

• ؟ ومــا تقييمــك للمبــادرات المبذولــة فــي 	
ً
مــا الــدور المنــاط بالــدول والمؤسســات العربيــة لنشــرها دوليــا

هــذا الصــدد؟ 

ــر عــن رأيــه بالصــورة  ــور عقيــل عبــاس قــد عب نشــير إلــى أن أحــد مــن اســتكتبه البرنامــج الثقافــي وهــو الدكت

التــي يؤمــن بهــا، ومــن بــاب الشــفافية والإيمــان بحريــة الــرأي لــم نشــأ أن نقصــي مشــاركته مــع اختلافنــا مــع 

رأيــه، واخــتلاف باقــي مــن شــارك مــن المتداخليــن معــه أيضــا، ويمكــن أن يظهــر ذلــك جليــا فــي مشــاركاتهم 

وبخاصــة مــا كتبــه الروائــي عبــد الوهــاب منصــور مــن الجزائــر، والدكتــور أحمــد التريهــي مــن ســقطرى اليمــن، 

اللــذان لامســا طرحــه، وأجابــا عليــه دون ســابق تنســيق أو معرفــة، إذ كل كاتــب فــي هــذا الموقــف قــد أرســل 

مداخلتــه علــى حــدة بمنــأى عــن الآخــر. مــع فتحنــا البــاب للــزملاء المشــاركين ولغيرهــم لطــرح مختلــف أرائهــم 

المناهضــة والداعمــة والتــي يمكــن نشــرها فــي مســار »أوراق ثقافيــة« بموقــع مركــز الخليــج للأبحــاث.   

أخيــرا، نؤمــن بأنــه لــن يكــون للغــة العربيــة أي حضــور إذا لــم تدعــم المؤسســات الحكوميــة والــدول وجودهــا، 

ولــن يكــون لأي مقتــرح أي فاعليــة إن لــم تتبنــاه الــدول وعلــى أعلــى مســتوياتها. 

وفيما يلي نورد إجابات هؤلاء المثقفين: 
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قــرأت مقولــة تنســب للمستشــرق الفرنســي إرنســت رينــان، وهــو يتحــدث عــن جمــال اللغــة العربيــة وأثرهــا 

فــي الباحثيــن مــن غيــر الناطقيــن بهــا، علاوة علــى طريقتهــا فــي أســر المجتمعــات التــي وصلــت إليهــم ولــم 

تكــن مــن قبــل، حتــى ســقطت فــي شــراك ســحر جمــال مبانيهــا، ودقــة معانيهــا ونظــام صوتهــا الفريــد، يقــول 

رينــان: )مــن أغــرب المدهشــات أنْْ تنبــت تلــك اللغــة القوميــة، وتصــل إلــى درجــة الكمــال وســط الصحــاري عنــد 

أمــة مــن الرّّحــل؛ تلــك اللغــة التــي فاقــت أخواتهــا بكثــرة مفرداتهــا ودقــة معانيهــا وحســن نظــام مبانيهــا، 

“
د. أحمد محمد التربهي 

أستاذ النقد الأدبي بكلية التربية سقطرى
في جامعة حضرموت - اليمن

“ د. أحمد محمد التربهي

كان للغــة العربيــة دورٌٌ كبيــرٌٌ في تطور الحضارة 

الأدب  لغــة  هــي  كانــت  عندمــا  الإنســانية 

والفلســفة  والموســيقى  والفــن  والعمــارة 

والطــب والرياضيــات والفيزيــاء؛ وغيرهــا مــن 

الحضــارة. أدوات 

ولــم يعــرف لهــا فــي كل أطــوار حياتهــا طفولــة 

 
الّا

إ شــأنها  مــن  نعلــم  نــكاد  ولا  شــيخوخة،  ولا 

 
ً
شــبيهاً نعــرف  ولا  تبــارى،  لا  التــي  فتوحاتهــا 

كاملــة،  للباحثيــن  ظهــرت  التــي  اللغــة  بهــذه 

مــن غيــر تــدرج، وبقيــت حافظــة لكيانهــا مــن كل 

ــشائبة(

تقتحــم  العربيــة  اللغــة  هــي  إذن  هكــذا 

المجتمعــات، فتأســرها بجمالهــا الأخــاذ، مدينــة 

تلــو الأخــرى، فلا يــكاد يصــل إنســان ينطــق اللغــة العربيــة إلــى مدينــة حتــى يتهافــت نحــوه شــيبها وشــبابها، 

حديثــهم ــفي  بــها  والتزــين  تعلمــها  راجــين 
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وقــد كان للغــة العربيــة دورٌٌ كبيــرٌٌ فــي تطــور الحضــارة الإنســانية عندمــا كانــت هــي لغــة الأدب والعمــارة 

والفــن والموســيقى والفلســفة والطــب والرياضيــات والفيزيــاء؛ وغيرهــا مــن أدوات الحضــارة، وذلــك فــي 

الفتــرة التــي حمََــل فيهــا المســلمون قيــم التســامح والعدالــة والرحمــة إلــى المجتمعــات التــي فتحوهــا، 

نــت اللغــة العربيــة الإنســانية مــن الوصــول 
َ
تهيئــة لاســتقبال قيــم الحضــارة الإنســانية الإسلاميــة، وبذلــك مكَّ

إلــى مســتوى عــالٍٍ مــن التطــور، فــي حيــن كانــت أوروبــا – ذات اللســان اللاتينــي- فــي الفتــرة نفســها منقــادة 

للكنيســة التــي أعطــت لنفســها الحــق فــي بســط نفوذهــا الثقافــي والسياســي، وبثــه فــي قوالــب جامــدة 

تتميــز اللغــة العربيــة عــن غيرهــا مــن اللغــات 

أســاليبها،  وتنــوع  ألفاظهــا  بوفــرة  الأخــرى 

فائقــة  بمرونــة  تتمتــع  كونهــا  علــى  علاوة 

 لمقتضيــات 
ً
وقــدرة عاليــة علــى التكيــف وفقــاً

العصــر.

والجماعــة،  الفــرد  حيــاة  ينظــم   
ً
قانونــاً باعتبــاره 

 
ً
ليــس للعقــل فيــه مجــال، وإنمــا بوصفــه مظهــراً

ــمن مظاــهر إرادة الــله

إلــى  نشــير  أن  الســياق  فــي هــذا  الجديــر  ومــن 

حديــث الأميــن العــام للأمــم المتحــدة )أنطونيــو 

غوتيريــش( فــي اجتمــاع جامعــة الــدول العربيــة 

 فــي المنامــة 16/ مايــو/ 2024م، 
ً
المنعقــد مؤخــراً

مدينــة  وهــي  لشــبونة،  فــي  )ولــدت  يقــول:   
ْ
إذْ

ذلــك  فــي  الأندلــس،  مــن   
ا�
جــزء لقــرون  كانــت 

الثقافــة  مركــز  قرطبــة  فيــه  كانــت  الــذي  الوقــت 

والحضــارة فــي شــبة الجزيــرة الأيبيريــة، مثلمــا كانــت 

بغــداد مركــز الثقافــة والحضــارة فــي العالــم، وكانــت آثارهــا ممتــدة مــن حــدود الصيــن إلــى ســواحل المحيــط 

 
ً
ــراً  وجدي

ً
 مناســباً

ً
ــاً ــا أنََّ اللغــة العربيــة لغــة المعرفــة، وأنهــا قــادرة أن تكــون قالب الأطلســي( وبذلــك يتبيــن لن

العربــية والعاــلم المجموــعة  ـفي عــلى مــستوى  المعرـ بالتــبادل 

“ د. أحمد محمد التربهي
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وبصفتــي باحــث فــي النقــد الأدبــي فــي اللغــة العربيــة، وقــد نشــأت فــي طفولتــي علــى أصــوات لغــة أخــرى، 

وهــي الســقطرية، فهــي لغتــي الأم، ثــم اكتســبت العربيــة مــن خلال قاعــات الــدرس، وهــا أنــا ذا أســتخدم 

أدواتهــا النقديــة فــي دراســة الأدب الســقطري، وللأمانــة لــم أجــد صعوبــة فــي توظيــف قوالــب النقــد العربــي 

لدراســة الأدب الســقطري، الــذي كتــب بلغــة مختلفــة عــن العربيــة، إذ تنتمــي الســقطرية إلــى عائلــة لغويــة غيــر 

الـتـي تنتـمـي إليـهـا اللـغـة العربـيـة

وإذا كنــا نعتقــد أنََّ عالــم اللغــة السويســري دي سوســير محــق عندمــا يــرى أنََّ المدلــول ســبق الــدال، فإنــه 

 أنْْ نــرى أنََّ اللغــة العربيــة تتميــز عــن غيرهــا مــن اللغــات الأخــرى بوفــرة ألفاظهــا وتنــوع 
ً
مــن الصــواب أيضــاً

 لمقتضـيـات العـصـر
ً
نـة فائـقـة وـقـدرة عالـيـة عـلـى التكـيـف وفـاًق تـع بمروـ أـسـاليبها، علاوة عـلـى كونـهـا تتمـ

 ومــن هنــا بــات مــن الضــروري أن تضطلــع الــدول العربيــة ومؤسســاتها التعليميــة والثقافيــة فــي تمكيــن 

اللغــة العربيــة فــي كافــة ممارســاتها وأنشــطتها فــي إطــار مؤسســاتها، وجعلهــا فــي صدارة اللغــات الحاملة 

بـي ـجـاد ـفـي ـهـذا الاتـجـاه فـة والثقاـفـة عـلـى مـسـتوى العاـلـم، لأـنـه إـلـى الآن ـمـا ـمـن توـجـه عرـ للمعرـ

“ د. أحمد محمد التربهي
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الموقف الثقافي - اللغة العربية

 للتبادل 
ً
كيف نجعل اللغة العربية أساساً

الثقافي؟
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د. صالح زيّّاد
ناقد وكاتب - السعودية

عبدالله حمد الزيد

لا تقتصــر  وظيفــة اللغــة علــى التواصــل المجــرََّد، لأنهــا تحمــل فــي طياتهــا ثــروة ثقافيــة مــن الأدب والتقاليــد 

والقيــم والمفاهيــم والتصــورات والخبــرة الإنســانية ضمــن ســياق تاريخــي اجتماعــي معيــن. وهــذه ليســت 

صفــة اللغــة العربيــة وحدهــا بــل كل اللغــات، لكــن اللغــة العربيــة أوضــح دلالــة علــى هذا المعنى بســبب علاقتها 

ذاتهــا،  فــي  ضعيفــة  ليســت  العربيــة  لغتنــا 

ولكنهــا فــي حاجــة إلــى الاســتناد إلــى شــعور 

فــي  والثقافيــة  الحضاريــة  بالقــوة  حقيقــي 

العربيــة. المجتمعــات 

بالديــن الإسلامــي وامتدادهــا التاريخــي علــى 

ألــف وخمســمئة عــام زاخــرة  مــا يزيــد علــى 

بالتــراث العربــي الإسلامــي والإنتــاج الثقافــي 

والاخــتلاط  الإنســانية  والتجــارب  والمعرفــي 

والتـمـازج بـيـن الثقاـفـات

ــرُُ اللغــة العربيــة ودورُُهــا فــي  ــى أث
ّ
وقــد تجلّ

التبــادل الثقافــي منــذ القديــم فــي ثقافــات 

المجتمعــات والشــعوب الإسلاميــة، ســواءًً تلــك التــي اســتحالت لغتهــا إلــى العربيــة، كمــا فــي الشــام أو فــي 

شــمال إفريقيــا، أو التــي صــارت لغاتهــا تحمــل مــا يتجــاوز النصــف أو حولــه مــن المفــردات العربيــة، مثــل الأرديــة 

 عــن أثرهــا فــي اللغــات الأوروبيــة نتيجــة لنقلهــا تســميات معرفيــة وثقافيــة 
ً
والفارســية والتركيــة. فــضلاً

أو عينيــة، انتقلــت مــع المعــارف والآداب والتقاليــد التــي دخلــت إلــى أوروبــا فــي مؤلفــات أمثــال ابــن رشــد 

والفارابــي وابــن ســينا والــرازي وغيرهــم، أو فــي منتجــات أدبيــة مثــل ألــف ليلــة وليلــة والمقامــات وغيرهــا 

جـم إـلـى اللاتينـيـة وبـعـض اللـغـات الأوروبـيـة رـ
ُ
مـمـا تُ

وإذا كان التبــادلُُ الثقافــي عبــر اللغــات، يســتند، فيمــا يســتند، علــى القــوة الماديــة مثلمــا يســتند علــى القــوة 

“

“ د. صالح زيّّاد
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جــلُُّ معارفنــا الجديــدة اليــوم يســتند علــى مــا 

نترجمــه أو نعرِِّبــه، وعلــى رغــم ذلــك فــإنََّ مــا 

 ليــس فــي الحجــم المطلــوب. 
ً
يُُترجََــم عربيــاً

برََّاقــة ومبهــرة لثقافتهــا ولغتهــا فــي العالــم، 

الثقافــي  التبــادل  تحيــل  التــي  الأســباب  أهــمََّ 

إلــى  والاختيــار  والطوعيــة  التلقائيــة  مــن 

المباشــر  الإخضــاع  إلــى  بــل  والصــراع،  التغالــب 

تقليــد  فــي  يظهــر  الــذي  المباشــر  غيــر  أو 

خلــدون  ابــن  برهــن  كمــا  للغالــب،  المغلــوب 

، والإعجــاب بــه وتضــاؤل الذاتيــة الخاصــة 
ً
قديمــاً

ذاتيــته ــفي مقاــبل 

ص بصــورة مبدئيــة دورََ اللغــات فــي هــذا التبــادل الثقافــي. فلغتنــا العربيــة الآن 
ِ

وهكــذا يمكــن لنــا أن نشــخِّ

ليســت ضعيفــة فــي ذاتهــا، ولكنهــا فــي حاجــة إلــى الاســتناد إلــى شــعور حقيقي بالقــوة الحضاريــة والثقافية 

فــي المجتمعــات العربيــة. وأريــد هنــا بالشــعور الحقيقــي، الشــعور الــذي لا يرتكــز علــى الإيديولوجيــا والذاتيــة 

وحدهــا، بــل علــى قــوة واقعيــة، تتمثــل فــي إنتــاج المعرفــة والفنــون وتطويرهــا إلــى مســتوى القــدرة علــى 

المنافســة والتأثيــر. 

وإلــى ذلــك فــإنََّ وســائل الاتصــال والتواصــل عظيمــة الأثــر فــي هــذا الصــدد، فالمجتمعــات المنغلقة لا تســتطيع 

الارتقــاء بلغتهــا ولا التأثيــر بهــا. ولذلــك فــإنََّ الاهتمــام بالســياحة والارتقــاء بهــا عامــلٌٌ لا يقل أهميــة عن تطوير 

 فــي 
ً
 ومتطــوراً

ً
 أصــيلاً

ً
صناعــة الأفلام والمســرح والموســيقى والمتاحــف وكل مــا يصــور ذاتنــا الثقافيــة تصويــراً

الوقت نفـسـه

 للتبــادل المعرفــي، أي تبــادل الأفــكار والفلســفات 
ٌ

 وســيلةٌ
ً
 للتبــادل الثقافــي فإنهــا أيضــاً

ٌ
وكمــا أنََّ اللغــة قنــاةٌ

والنظريــات والمناهــج والمفاهيــم المعرفيــة. وإذا كان للفلســفة والعلــوم التطبيقيــة والدراســات اللغويــة 

“

الحضاريــة والثقافيــة، فقــد كان الاســتعمارُُ فيمــا مضــى وســيلة فــرض لثقافــة المســتعمِِر علــى الثقافــات 

الأهليــة، وكان الشــعور بالهزيمــة الحضاريــة، ومــا تقتــرن بــه المجتمعــات ذات القــوة والهيمنــة مــن صــورة 

د. صالح زيّّاد
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 ســيرورة فــي اللغــة العربيــة فلا يوجــد فــي العصــر الحديــث مــا يُُعجــز العربيــة عــن احتوائهــا 
ً
والأدبيــة قديمــاً

 وانحســار قدرتهــا علــى 
ً
ــي الطاقــات الفلســفية والعلميــة عربيــاً

ِ
والتعبيــر عنهــا. والعجــز هنــا هــو فــي تدنِّ

الإنتــاج المعرفــي المتجــدد، فجــلُُّ معارفنــا الجديــدة اليــوم يســتند علــى مــا نترجمــه أو نعرِِّبــه، وعلــى رغــم ذلــك 

 لـيـس ـفـي الحـجـم المطـلـوب
ً
َـم عربـاًي ـفـإنََّ ـمـا يُُترـجَ

 للتبــادل المعرفــي، وأنْْ تســتعيد حضورهــا القوي 
ً

 أساســيةً
ً

وبالطبــع، يمكــن لنــا أنْْ نجعــل لغتنــا العربيــة وســيلةً

فــي هــذا الصــدد، حيــن تســتطيع النخــب العربيــة فــي المجــالات المعرفيــة المختلفــة إنتــاج معرفــة جديــدة 

 ـعـن الإـسـاغة للمـعـارف الـتـي تحتويـهـا اللـغـات الأجنبـيـة باللـغـة العربـيـة
ً
بلغتـهـا العربـيـة ـفـضلاً

وأتصــور أنََّ الــدور الملقــى علــى عاتــق مؤسســات التعليــم والبحــث والثقافــة والترجمــة فــي الــدول العربيــة، 

لا ينفصــم عــن الــدور الــذي تحملــه المؤسســات الاقتصاديــة وشــركات الســياحة والإنتــاج الفنــي. فمهمــة 

الاهتـمـام بالعربـيـة مهـمـة حضارـيـة ـشـاملة وليـسـت جزئـيـة
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الموقف الثقافي - اللغة العربية

 للتبادل 
ً
كيف نجعل اللغة العربية أساساً

الثقافي؟
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مــن أيــن نبــدأ فــي رثــي ثــوب العربيــة التــي مــا 

 علــى التــآكل والتأرجــح فــي 
ً
 لفظهــا عصيــاً

َ
انفــكَّ

خضــم حــرب اللغــات التــي تســتعر وفــق مقتضيــات 

وقــد  المتســارع،  الرقمــي  والتحــول  العولمــة 

والمحفوفــة  المحفوظــة  العربيــة  لغتنــا  ــت 
ّ
ظلّ

بالإحاطــة الإلهيــة قــادرة علــى المواكبــة الحاصلــة 

متطلبــات  مــع  والتواصــل  الاتصــال  قنــوات  فــي 

العصــر وصيحاتــه، وخيــر دليــل علــى ذلــك جهــود 

تدشــين  مــن  تمكنــوا  حيــث  العــرب  المعجمييــن 

عامر طهبوب
“روائي وكاتب - الأردن

“ عامر طهبوب

بســبب  العربيــة  فــي  اللهجــي  التنــوع  أدََّى 

ليونتِِــه وبعــده عــن المعياريــة القواعدية، إلى 

اقتــرض مصطلحــات مــن لغــات أخــرى وإدخالهــا 

فــي نســق عامــي غيــر فصيــح.

ــكل معنــى وإن  مســتويات معجميــة جديــدة فــي نســق الحــرف العربــي، وفــي دلائليــة تســتطيع أن تشــير ل

أضــمر ــفي بــطون الكلــمة وإــشاراتها

 منــذ زمــن العصــر العباســي، وكانــت الترجمــة 
ً
؛ فبــاب الترجمــة ظــلََّ مشــرعاً

ً
وعلــى ذلــك لــم تكــن العربيــة بخيلــةً

ــب 
َ
وقتــذاك تتــم بالتقابــل المعرفــي الــذي لا يســمح بالاقتــراض اللغــوي بقــدر مــا يســمح بتلاقــح معرفــة تتطلَّ

الـجـدة والاجتـهـاد ـمـن علـمـاء الحـقـول العلمـيـة المـرََّجدة الـعـرب بالـتـوازي ـمـع علـمـاء اللغوـيـات ـفـي العاـلـم

قلــت مــن أيــن نبــدأ الرََّثــي، فهــل ازدادت الثقــوب فــي ثــوب لغتنــا. الجــواب إن العربيــة قــادرة وبســبب قابليــة 

 لتغيــر مقتضيــات 
ً
قانونهــا الاشــتقاقي علــى الاسترســال فــي نحــت الكلمــات والمصطلحــات الجديــدة تبعــاً

ــاه، غيــر  ــا البشــري، ولعلــي أقصــد اللغــة البيضــاء، أو تنــوع لهجــوي وقــع نتيجــة لمــا ذكرن علــم الديموغرافي



13

الموقف الثقافي، العدد الخامس - اللغة العربية

العربيــة  تواجههــا  التــي  التحديــات  تتطلــب 

 مــن ناحيــة تدريــب المعلميــن 
ً
 مختلفــاً

ً
تأسيســاً

والوقــوف  الجديــدة،  التحديــات  تلــك  وفــق 

علــى كل مظاهــر التعثــر اللغــوي التــي تنوعــت 

أســبابها فــي ألســنة أبنائنــا. 

ــة، اقتــرض مصطلحــات مــن  ــة القواعدي ــه وبعــده عــن المعياري ــوع فــي اللهجــات، وبســبب ليونتِِ أنََّ هــذا التن

 علــى ألســنة أبنــاء جيــل 
ً

لغــات أخــرى وأدخلهــا فــي نســق عامــي غيــر فصيــح، وصــارت نتيجــة لذلــك دارجــةً

معاصــر تأثــر إذ ذاك بوســائل تواصــل رقمــي انتهجــت اللغــة الإنجليزيــة كلغــة وســيطة وعالميــة، واكتســحت 

مــن  كثيــرة  وتواصليــة   معرفيــة 
ً
حقــولاً بدورهــا 

الدبلوماســي  والتواصــل  التجــارة  حقــول  بينهــا 

َـت 
ن�
والدولــي علــى الســواء، بيــد أن خطورتهــا كمُُ

فــي أنهــا أصبحــت قنــاة الاتصــال الأولــى بمــا فــي 

النــص  التواصــل اليومــي، وهــو مــا جعــل  ذلــك 

 علــى الفهــم 
ً
 وعصيــاً

ً
العربــي الأصيــل مســتغلِِقاً

والاســتيعاب فــي أذهــان الجيــل الجديــد البعيــد 

عنـهـا

المؤسســات  أدركــت  ذلــك،  مــع  وبالتــوازي 

 خطــورة الأمــر، وأعــادت تعليــم العربيــة الفصحــى علــى الأقــل فــي المــدارس 
ً
العربيــة فــي وقــت ليــس مبكــراً

 
ً
 مختلفــاً

ً
ــب تأسيســاً

َ
التــي تلقــى الرعايــة الحكوميــة المباشــرة، لكــن الأمــر مــع هــذا النــوع مــن التحــدي يتطلَّ

مــن ناحيــة تدريــب المعلميــن وفــق تلــك التحديــات الجديــدة، والوقــوف علــى كل مظاهــر التعثــر اللغــوي التــي 

تنوــعت أــسبابها ــفي ألــسنة أبنائــنا

مــن هنــا، ولكــي نســهم فــي مواجهــة هــذا الانحســار الــذي تواجهــه العربيــة فــي مياديــن النشــر العلمــي 

والثقافــي، ينبغــي الوصــول إلــى قواعــد بيانــات ونشــر علمــي تعتمــد العربيــة كلغــة بحــث علمــي مــن خلال 

التوســع فــي دعــم الباحثيــن العــرب وإيصــال منشــوراتهم العلميــة إلــى كل دور النشــر والمعاهــد والجامعــات 

 ســببه الكتــاب المســموع ومنصََّــات البحــث الإلكترونيــة التــي 
ً
 صعبــاً

ً
فــي العالــم، فحتــى دور النشــر تواجــه تحديــاً

يســهل الوصــول اليهــا بــكل يســر وســهولة، هــذا لــو قــورن الأمــر بالكتــاب الورقــي الــذي بــات يحتضــر اليــوم 

هـا هـنـا ولأـسـباب يصـعـب حصرـ

“ عامر طهبوب
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اللغــة العربيــة لهــا ثقافتهــا وشــأنها الــذي يجعــل أبناءهــا قادريــن علــى مقارعــة الباحثيــن بلغــات أخــرى، 

بغيــة إيجــاد مكانــة محسوســة للعربيــة مــن خلال أناقــة مجازهــا وبلاغتهــا التــي حققــت لهــا جماليــة ليســت 

علــى مســتوى التــراث المــادي وحســب، بــل وعلــى مســتوى إيقاعهــا الغنائــي وإعجازهــا القرآنــي، فالحــراك 

 يشــهد عليــه الجميــع، لكنهــا تطالــب 
ً
 مقبــولاً

ً
 عالميــاً

ً
الثقافــي العربــي ومنتدياتــه ومهرجاناتــه أحدثــت انجذابــاً

اليــوم أبناءهــا بــأن يعيــدوا تموضعهــا فــي القنــوات الاتصاليــة الرســمية والشــعبية مــن خلال تفعيــل قوانيــن 

ــر  ــد مــن الإشــارة إلــى هــذا الــدور الكبي ــا لا ب حمايــة اللغــة العربيــة التــي تبنتهــا مجامــع اللغــة العربيــة. وهن

لهــذه المجامــع التــي نجحــت فــي الكثيــر مــن مشــاريعها الناهضــة بالعربيــة، فتشــكر لقــاء ذلــك لكنهــا مطالبــة 

بمواصلــة هــذه المواكبــة عبــر جعــل الفصيحــة لغــة حجاجيــة إقناعيــة يوميــة خاليــة مــن الشــوائب غيــر الملائمــة 

لـهـا

وبعــد هــذا وذاك، فــإن اللغــة كائــن حــي، تتقــدم بتقــدم أصحابهــا، وتتخلــف بتخلفهــم، فلا يمكــن الحديــث 

ــة والاقتصــاد  ــم والمعرفــة والتقان ــة، فــي ظــل تخلــف العل عــن اتســاع رقعــة اســتخدام العربيــة كلغــة عالمي

والمنعــة للناطقيــن بهــذه اللغــة، وفــي ظــل شــعور البعــض بنكــوص العربيــة مــن أبنــاء العــرب، تــراه للأســف 

 لغيرهــا، وربمــا نصطــدم بحقيقــة أن بعــض هــؤلاء، هــم مــن أؤلئــك الذيــن يفتــرض أن يأخــذوا علــى 
ً
يدعــو أحيانــاً

عاتقهــم دفــع العربيــة إلــى الارتقــاء والانتشــار والتطــور، لتصبــح بحــق لغــة عالميــة فــي مختلــف الأروقــة 

والمحاــفل الدولــية

“ عامر طهبوب
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الموقف الثقافي - اللغة العربية

 للتبادل 
ً
كيف نجعل اللغة العربية أساساً

الثقافي؟
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بالغــة، ســواءًً  اللغــة العربيــة بأهميــة  تحظــى 

 
ً
نظــراً غيرهــم،  أو  والمســلمين  العــرب  عنــد 

لإمكانياتهــا الحضاريــة والثقافيــة والتواصليــة. 

بيــن  مرموقــة  عالميــة  مكانــة  اعتلــت  وقــد 

والفرنســية  كالإنجليزيــة  الحيّّــة  العالــم  لغــات 

ق 
الّا

الــخ التفاعــل  علــى  لقدرتهــا  والإســبانية 

والتأثيــر الإيجابــي فــي هــذه اللغــات وغيرهــا 

بإثــراء قواميســها وعلومهــا، إضافــة لقدرتهــا 

علــى التعبيــر عــن القيــم الإنســانية المشــتركة 

عبد الوهاب بن منصور  
“كاتب وروائي – الجزائر 

“ عبدالوهاب بن منصور

المــعارف وإنــتاج 

 بحالــة مواجهــة دائمــة مــع تحديــات مختلفــة، فإنــه مــن الحــري 
ً
ولأنََّ اللغــة العربيــة، أو أيّّ لغــة، تكــون دومــاً

بهــا أن تتســمََ بالتطــوّّر والتجــدّّد لمســايرة كل العصــور، وهــذا مــا نجحــت فيــه العربيــة دون الإخلال بكيانهــا 

وجذورهــا العميقــة. 

ــادل المعرفــي  ــا كثيــرة، فمثلــت لغــة التب لقــد كانــت العربيــة لغــة حضــارة عريقــة لقــرون عــدّّة لامتلاكهــا مزاي

والإنتــاج العلمــي والأدبــي والفنــي، وأهــدت الإنســانية الكثيــر فــي مجــال العلــم والفلســفة والأدب والفــن 

والدـيـن، وـهـو ـمـا تـقـوم ـبـه لـدّّح الآن بمـسـتويات مختلـفـة نتيـجـة تأثـيـرات سياـسـية ودينـيـة

لقــرون  عريقــة  حضــارة  لغــة  العربيــة  كانــت 

لغــة  لــت 
َ
فمثَّ كثيــرة،  مزايــا  لامتلاكهــا  عــدّّة 

التبــادل المعرفــي والإنتــاج العلمــي والأدبــي 

والفنــي، وأهــدت الإنســانية الكثيــر فــي مجــال 

والديــن. والفــن  والأدب  والفلســفة  العلــم 



17

الموقف الثقافي، العدد الخامس - اللغة العربية

مشــاريع دعــم التبــادل الثقافــي والمعرفــي 

باللغــة العربيــة صــارت ضــرورة ملحــة وأصبح من 

الواجــب تأطيرهــا وتحديــد مداخلهــا ومخارجهــا 

وتيســير الوصــول إليهــا.

المنضويــن  المستشــرقين  بعــض  عمــد  لقــد 

فشــل  بعــد  ودينيــة،  سياســية  عبــاءة  تحــت 

الحــروب الصليبيــة، إلــى تشــويه صــورة العربــي 

الصــور،  أبشــع  فــي  وتقديمــه  والمســلم 

 
ً

 رجعيــةً
ً

وتقديــم اللغــة العربيــة باعتبارهــا لغــةً

لا نفــع فيهــا، مــع التشــكيك فــي قــدرة العقــل 

والنبــوغ.  الإبــداع  علــى  والإسلامــي  العربــي 

العــرب،  بعــض  اهــا 
َ
تبنَّ التــي  الأفــكار  وهــي 

مؤكديــن أنََّ اللغــة العربيــة لا يمكــن بــأيّّ حــال 

والدينــية. الثقافــية  حمولتــها  ــعن  فصلــها 

ــه يمكننــا الجــزم، أنهــا اللغــة الوحيــدة فــي عالــم اليــوم، التــي تملــك هــذه الخاصيــة ولا زالــت 
ّ
والحقيقــة، أنّ

تحافــظ عليهــا. هــذه الخاصيــة، التــي تميزهــا عــن غيرهــا، تجعــل منهــا لغــة أولــى للتبــادل المعرفــي بيــن 

مســلمي العالــم علــى الأقــل، الذيــن يفــوق عددهــم مليــار ونصــف المليــار، كمــا كان الحــال إبــان الحضــارة 

الإسلاميــة. 

فرضــت اللغــة العربيــة نفســها فــي الثقافــة الإنســانية العالميــة بوســائل التواصــل المتاحــة كالكتــب والمــجلات 

، ودخلــت مجــال 
ً
 وتشــاركاً

ً
والفــن التشــكيلي والســينما والمســرح وغيــره، فكانــت مــن بيــن اللغــات الأكثــر انتشــاراً

التكنولوجيــا والإنترنــت، الــذي جعــل مــن العالــم قريــة صغيــرة، علــى اخــتلاف خدماتــه، خاصــة وســائل التواصــل 

الإجتماعــي التــي صــارت بوابــة مفتوحــة للتبــادل الثقافــي وتقديــم منتــوج عربــي خالــص المقومــات مــن 

محتــوى ولغــة. لذلــك فــإنََّ مشــاريع دعــم التبــادل الثقافــي والمعرفــي باللغــة العربيــة صــارت ضــرورة ملحــة 

هـا وتحدـيـد مداخلـهـا ومخارجـهـا وتيـسـير الوـصـول إليـهـا وأصـبـح ـمـن الواـجـب تأطيرـ

نــت مــن توحيــد شــعوب المنطقــة العربيــة علــى اخــتلاف لهجاتهــم المحليــة 
َ
إنََّ اللغــة العربيــة، التــي تمكَّ

وثقافاتهــم المختلفــة التــي تشــكل فسيفســاء عجيبــة التناســق، بإمكانهــا أنْْ تكــون لغــة التبــادل المعرفــي 

““ عبدالوهاب بن منصور
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بيــن هــذه الشــعوب، وذلــك بتنميتهــا مــن خلال رفــع مســتوى الوعــي المعرفــي لــدى الأفــراد والجماعــات 

ـّى المؤســسات، ــمّّث ــمن خلال مــشاريع عربــية راــئدة وموــحدة
ـتّ
وح

وقــد يكــون لتوثيــق هــذه التجــارب بلغــة فصحــى دور فــي ترســيمها كلغــة تبــادل قائمــة علــى مصطلحــات 

ومفاهيــم موحــدة لتجــاوز الاخــتلاف أو الالتبــاس، الــذي تخلفــه هــذه المفاهيــم والمصطلحــات مــن نفــور 

ـّى ــفي البــلد الواــحد
ـتّ
المتلــقي وضــياع الباــحث ح

إنََّ اللغــة، أيّّ لغــة، لا يمكنهــا اســتقطاب جمهــور مــن خــارج حدودهــا الجغرافيــة الطبيعيــة إلا إذا كانــت لغــة 

ــه  ــاج تكنولوجــي وعلمــي وثقافــي، وبالتالــي فــإنََّ إعــادة اللغــة العربيــة إلــى وهجهــا الأول الــذي عرفت إنت

 مــن الــدول العربيــة ومؤسســاتها. ولذلــك، تقــع المســؤولية علــى 
ً
بعــد قيــام »بيــت الحكمــة« يســتلزم جهــوداً

كل دولــة عربيــة لنشــر العربيــة، وتعزيــز حمايتهــا بســنّّ القوانيــن لحفظهــا واســتعمالها فــي كلّّ المياديــن 

والمـجـالات

ــه يقــع علــى عاتــق المؤسســات التعليميــة المختلفــة فــي الــدول العربيــة، كالجامعــات والمعاهــد 
َ
كمــا أنَّ

 تطوير العربية وتنميتها بتشــجيع البحث العلمي والمعرفي بها. ومن خلال ســفارات 
ُ

المتخصصة، مســؤوليةُ

شـات قصـيـرة وبعـيـدة الـمـدى لتعليمـهـا لغـيـر الناطقـيـن بـهـا  فـتـح ورـ
ً
وقنصلـيـات اـلـدول العربـيـة يمـكـن أيـاًض

كثيــرة هــي المبــادرات التــي تعمــل علــى حمايــة وحفــظ اللغــة العربيــة وتعزيــز مكانتهــا، وزيــادة الوعــي 

بأهميتهــا للتبــادل الثقافــي والمعرفــي العربــي كمبــادرة »علمــاء العــرب« و«خوالــد« عــن مجمــع الملــك 

ســلمان العالمــي للغــة العربيــة. أمََّــا فــي ســبيل تشــجيع ودعــم التبــادل الثقافــي العالمــي فمبــادرة »العربيــة 

 للجميــع، ودعمــت كلّّ 
ً
 متاحــاً

ً
للجميــع« تســتحق التنويــه والدعــم لأنهــا جعلــت مــن تعليــم اللغــة العربيــة أمــراً

مؤسـسـة، ـفـي أيّّ ـمـكان ـمـن العاـلـم، تقاـسـمها ـهـذا الـهـدف النبـيـل

“عبدالوهاب بن منصور
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الموقف الثقافي - اللغة العربية

 للتبادل 
ً
كيف نجعل اللغة العربية أساساً

الثقافي؟
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إنََّ مجــرََّد مبــادرة مثــل هــذه هــو نــوع مــن المراجعــة لتأســيس حــوار فكــري حــول أهميــة اللغــة العربية وتوســيع 

انتشــارها بســبب الترابــط بينهــا وبيــن القــرآن الكريــم، كتــاب الإسلام والمســلمين،  تعــد مبــادرة مهمــة، بحيــث 

 عـلـى أـسـس ثابـتـة
ً
يـبـدو الاتـصـال بـيـن العروـبـة والإسلام قائـاًم

وإذا تحدثنــا عــن دور اللغــة العربيــة فــي التبــادل الثقافــي علــى الصعيــد العالمــي، فإننــي أرى أننــا لا نســتطيع 

، فبســبب عوامــل الاتصــال 
ً
 ومهمــاً

ً
 القــول إن دور اللغــة العربيــة فــي التبــادل الثقافــي أصبــح كبيــراً

ً
تمامــاً

الســريعة والرغبــة فــي إيثــار اللغــة الإنجليزيــة لأنهــا لغــة عالميــة فــي التخاطــب عبــر وســائل الاعلام والاتصــال 

 العشــرات مــن المفــردات الجديــدة بلفظهــا 
ً
، وتدخلهــا يوميــاً

ً
 بالغــاً

ً
الحديثــة، صــارت اللغــة العربيــة تتأثــر تأثــراً

اســتقطاب  يمكنهــا  لا  لغــة،  أيّّ  اللغــة،  إنََّ 

الجغرافيــة  حدودهــا  خــارج  مــن  جمهــور 

الطبيعيــة إلا إذا كانــت لغــة إنتــاج تكنولوجــي 

وعلمــي وثقافــي، وبالتالــي فــإنََّ إعــادة اللغة 

 
ً
العربيــة إلــى وهجهــا الأول يســتلزم جهــوداً

ومؤسســاتها. الــدول  مــن 

ومعناهــا مــن دون اســتئذان، أو مــن دون أنْْ تمــر 

ــحات الضروريــة لتنقيتهــا وتأهيلهــا مــن 
ِ

بالمرشِّ

قبــل المقــوم العربــي أو اللغــوي المعجمــي، 

، ويعطــي الفرصــة للشــباب 
ً
وهــذا مــا يولــد إربــاكاً

الدخيــل بســرعة فائقــة، لضيــق  علــى  للتعويــل 

الزمــان المتــاح أمــام المتلقــي مــن أجــل تمحيــص 

ومراجعــة الوافــد إليــه مــن مفــردات وصــور دخلت 

التــداول الســريع. 

 عشــرات مــن المفــردات الجديــدة بلفظهــا ومعناهــا مــن دون اســتئذان، أو مــن 
ً
يدخــل إلــى اللغــة العربيــة يوميــاً

ِـحات الضرورـيـة لتنقيتـهـا وتأهيلـهـا
ـشِّ

دون أنْْ تـمـر بالمر

 د. قيس كاظم الجنابي 
“ناقد وباحث - العراق 

“ د. قيس كاظم الجنابي 
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هــذا بــدوره يقلــل مــن الفــرص أمــام اللغــة العربيــة فــي أداء دورهــا اليومــي والتداولــي، وربمــا ينتــج لغــة 

ثالثــة تســتعيض عــن اللغــة العربيــة، لا ســيما وهــي تواجــه دعــواتٍٍ مريضــة تســتهدف صمودهــا وتحــرض علــى 

خضوعهــا لمنطــق الحاجــة والقبــول بالأمــر الواقــع، وتجنــب الخــوض بأنهــا علــى صلــة وثيقــة بالقــرآن الكريــم 

 مــن دور اللغــة العربية فــي التبادل 
ً
الــذي حفظهــا مــن الضيــاع والتشــتت؛ وهــذا بالتالــي يقلــل أو ســيقلل حتمــاً

الثقافــي فــي ظــل دعــوات مشــبوهة مناهضــة للعروبــة والعربيــة فــي آن واحــد لهــا وســائل مدروســة، منهــا:

-التخلــي عــن اللغــة الفصحــى واللجــوء إلــى اللهجــة العاميــة، أو الإكثــار مــن الحــوارات بهــا فــي وســائل 

والاتــصال التواــصل 

العاميــة، والإكثــار مــن  اللهجــة  إلــى  اللجــوء 

الحــوارات بهــا فــي وســائل التواصــل والاتصــال، 

الشــعبي،  والأدب  الشــعر  كتابــة  وتشــجيع 

مظاهــر للقضــاء علــى اللغــة العربيــة الســليمة

-تشــجيع كتابــة الشــعر خاصــة والأدب عامــة تحت 

الشــعبي،  الأدب  هــو  خاطــئ  مصطلــح  ســتار 

والــهدف تــشتيت الهوــية العربــية

للتواصــل  ومحطــات  ثقافيــة  مراكــز  -إنشــاء 

والاتصــال والبحــث والترويــج للثقافــة المتدنيــة 

بذرائع شــتى تحت مســميات )الذاكرة، الهويات، 

العــودة الــى الأصــول والحضــارات كالســومرية 

والعبرــية( والآكدــية  والــسريانية 

ــادل المعرفــي؟ وكيــف  ــا إلــى القضيــة الثانيــة، وهــي كيــف نجعــل مــن العربيــة لغــة رئيســة للتب وهــذا ينقلن

؟ 
ً
تســتعيد اللغــة العربيــة حضورهــا فــي مشــهدها الوطنــي والعربــي أولاً

فــي رأيــي فــإنََّ تفعيــل منظومــة للترجمــة الســريعة مــن اللغــات العالميــة إلــى اللغــة العربيــة، والتصــدي 

الأضــرار  لنــا بمعالجــة  بحيــث يســمح  الداخلــي،  الاختــراق  الخطيــرة واليوميــة ســيقلل مــن حجــم  للمؤثــرات 

الخارجيــة، وذلــك بالاعتمــاد علــى اللغــة العربيــة فــي المؤتمــرات ونشــر المؤلفــات، مــن خلال تثميــن وتشــجيع 

الاســتعمال اليومــي للغــة العربيــة، واســتثمار علاقــة القــرآن الكريــم باللغــة العربيــة، فــي تشــجيع الكتابــة عــن 

“ د. قيس كاظم الجنابي 
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هــذه العلاقــة ودورهــا الإيجابــي فــي صمــود اللغــة العربيــة بوجــه التحديــات، لمواجهــة الكتابــات والدعــوات 

المضــادة للقــرآن التــي تهــدف إلــى التشــكيك فــي فحــواه، ونــزع الصفــة الإلهيــة عنــه، مــع المطالبــة بــأن تكــون 

اللغــة العربيــة واحــدة مــن اللغــات المعتمــدة فــي المؤتمــرات والنــدوات المختلفــة فــي الهيئــات الدولــة 

والعربـيـة والوطنـيـة

 فــي العالــم غيــر الإسلامــي بإنشــاء المعاهــد 
ً
ويمكــن تشــجيع دراســة اللغــة العربيــة فــي العالــم، وخصوصــاً

والمكتبــات )الورقيــة والإلكترونيــة(، مــع العمــل علــى إعطــاء صــورة جيــدة عــن الإسلام ومحاولــة نــزع العلاقــة 

هـاب الـتـي افترضـهـا الـغـرب وأعواـنـه بـيـن الإسلام والإرـ

العمــل علــى تكويــن مجموعــات وقنــوات متعــددة للاتصــال داخــل المجتمــع العربــي لتشــجيع الكتابــة باللغــة 

العربيــة الفصحــى، والتقليــل مــن اســتخدام اللهجــات العاميــة، وكبــح جمــاح الثقافــة الهابطــة فــي المشــهد 

الثقافي بشــكل عام في الســينما والمســرح والكتابات الأخرى التي تشــجع ذلك بذرائع مختلفة، كالمناســبات 

“

يجــب تفعيــل منظومــة الترجمــة مــن اللغــات 

العالميــة إلــى اللغــة العربيــة، مــع المطالبــة 

بــأن تكــون اللغــة العربيــة واحــدة مــن اللغــات 

المعتمــدة فــي المؤتمــرات والنــدوات الدولــة

مــن  جــزء  لأنهــا  والأعيــاد،  والشــعائر  الدينيــة 
ً
أدوات التخرـيـب الثقاـفـي المتبـعـة حالـاًي

بالنســبة للــدور المنــاط بالــدول والمؤسســات 

، وتقييــم 
ً
العربيــة لنشــر اللغــة العربيــة دوليــاً

المبــادرات المبذولــة فــي هــذا الصــدد، فــأرى 

تقــدم  أنْْ  والمؤسســات  للــدول  يمكــن  ــه 
َ
أنَّ

خطابهــا  مراجعــة  خلال  مــن  الكثيــر  الشــيء 

الإعلامــي والتربــوي والتعليمــي والثقافــي والاتصــال الشــعبي المتــاح، وإعــداد برامــج تخــدم اســتعمال اللغــة 

العربيــة الفصحــى، وإنشــاء منظومــة ترجمــة ســريعة وإجــراء حــوارات ونــدوات ومؤتمــرات وإصــدار المطبوعــات 

والصوتيــات المســموعة والمرئيــة التــي تدعــو إلــى ذلــك، لتقليــل التخريــب الثقافــي اليومــي لمواجهــة 

الإعلام الهابــط والهــادف إلــى تغييــر أهميــة الفصاحــة، فــي مبــادرة إلــى حملــة واســعة عربيــة للوقــوف 

بوــجه الــمد العاــمي اــلذي تــقف خلــفه جــهات متــعددة

د. قيس كاظم الجنابي 
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العربيــة  والمبــادرات  المشــاريع  زالــت  مــا 

مقطعــة الأوصــال فــي أوطاننــا، لا رابــط بينهــا 

ولا قــرار يجمعهــا، فهــي جهــود فرديــة، لهــا 

العربّّــي  المحلــي  المســتوى  علــى  قيمتهــا 

فقــط.

تعــدّّ العربيــة اليــوم إحــدى اللغــات السّّــت المعتمــدة لــدى هيئــة الأمــم المتحــدة، وعندمــا نقــول: هيئــة 

 منــذ أكثــر مــن خمســين 
ً

 عالميــةً
ً

الأمــم المتحــدة، فإننــا نتحــدث عــن شــرعية دوليــة اعتمــدت العربيــة لغــةً

؛ 
ً
؛ اســتثمرنا نحــن العــرب هــذا القــرار فــي البــدء بإدخــال العربيــة إلــى العالميــة بعــد ضمــور أصابهــا قرونــاً

ً
عامــاً

ــف الجديــد والعالِِــم الحــاذق والمبــدع المدهــش فواكبــت 
َ
فازدهــرت مؤسســات عربيــة رائــدة قدََّمــت المؤلَّ

، واســتطاعت أن تســتدرك كثيــرًًا مــن المشــاريع فــي التعليــم العــام والعالــي، 
ً
 وإبداعــاً

ً
 وعلمــاً

ً
العصــر مصطلحــاً

وقــد نجحــت فــي ذلــك؛ فباشــرت باســتحداث القوانيــن والأنظمــة والتعليمــات لإدخــال العربيــة فــي حيــاة النــاس 

ـمـن خلال التعلـيـم

تكــون  أنْْ  علــى  المنظومــة  هــذه  ــزت 
َ
ركَّ وقــد   

العربيــة هــي لغــة التدريــس ولغــة البحــث ولغــة 

عربــي  ومشــروع  كبيــر  طمــوح  وهــذا  الصناعــة، 

حــال  ذلــك  ودليــلُُ  يكتمــل،  لــم  أنــه  إلا  عميــق 
ً
العربــية الــيوم بــين الأــمم وبــين أبنائــها أيــاًض

أقــرب  الحاضــرة  أنّّ فرصتنــا  النظــر  لجلــي   ويبــدو 

التواصــل  للتحديــث والتطويــر وأســرع؛ فشــبكات 

والــذكاء  العالميــة  والمنصََّــات  الاجتماعــي 

الهمــم،  تســتنهض   
ٌ

حديثــةٌ دروبٌٌ  الاصطناعــي 

د. محمد سليمان السعودي 
“الجامعة الأردنية - الأردن

“ د. محمد السعودي
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 بــابٌٌ واســعٌٌ للتواصــل ومعرفــة العالــم، ومــا زالــت هــذه المشــاريع الذكيــة والمبــادرات العربيــة 
ً
فالترجمــة مــثلاً

مقطعــة الأوصــال فــي أوطاننــا، لا رابــط بينهــا ولا قــرار يجمعهــا، فهــي جهــود فرديــة، لهــا قيمتهــا علــى 

ســق وتأتلــف مــع المشــاريع 
ّ
المســتوى المحلــي العربّّــي، لكــنّّ هــذه القيمــة قــد تتضــاءل مــع الزمــن إنْْ لــم تتّ

والعاــلم. العربــية  المنطــقة  ــفي  الكــبرى 

وهــذا يدفــع الأمــة إلــى توســيع مشــاركتها البحثيــة علــى المســتوى العالمــي فــي المؤتمــرات، وكتابــة 

ملخــص لــكل دراســة أو بحــث باللغــة العربيــة لنشــرها ورفــع محتواهــا علــى الشــبكة العالميــة )الإنترنــت(، ووضــع 

أطــر عامََّــة لتعليــم العربيــة للناطقيــن بغيرهــا، وبنــاء مناهــج تعكــس الواقــع الحضــاري لهــذه اللغــة ولأبنائهــا 

يجــب اســتحداث امتحــان يليــق بالعربيــة علــى 

مســتوى العالــم يُُعنــى بالناطقيــن بغيرهــا، 

 )TOEFL( التوفــل  امتحانــات  هيئــة  علــى 

الإنجليزيــة. اللغــة  فــي   )IELTS( والآيلتــس 

ودورهــم الفاعــل فــي التقديــم المســتمر فــي 

نهضــة الإنســان. 

يليــق  امتحــان  اســتحداث  إلــى  يدعــو  كمــا 

يُُعنــى  العالــم  مســتوى  علــى  بالعربيــة 

أســس  علــى  ويُُبنــى  بغيرهــا،  بالناطقيــن 

حركــة  لتطــور  ومدركِِــة  واســعة  معرفيــة 

الإنســان ويؤمــن بالتجديــد المتدفــق للبشــرية 

 )TOEFL( التوفــل  امتحانــات  هيئــة  علــى 

؛ 
ً
والآيلتــس )IELTS( فــي اللغــة الإنجليزيــة مــثلاً

، فتخــرج بنــا مــن فوضــى المــزاج الــذي تعانــي 
ً
بنــى علــى المهــارات اللغويــة المعتمــدة عالميــاً

ُ
امتحانــات تُ

منــه العربيــة فــي تعليمهــا، ولا ينتظــم هــذا إلا بامتحــان آخــر لأهــل اللغــة أنفســهم يعتمــد فيــه علــى مناهــج 

النحوــية للقاــعدة  ـمت  زـ
ّ
التّ عــلى  لا  للمتــحدث  اللــغة  مــهارة  عــلى  ترــكز  جدــيدة  لغوــية 

ومــا نحتاجــه اليــوم هــو مشــروع عربــيّّ خالــص يجمــع هــذا الجهــد العربــي الكبيــر المبعثــر تحــت لــواء واحــد، 

، لتكــون قــوة ناعمــة 
ً
 وفكــراً

ً
 وتعليمــاً

ً
هدفــه تقديــم العربيــة علــى المســتوى العالمــي ترجمــة ومصطلحــاً

“ د. محمد السعودي
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تــردف السياســي والاقتصــادي فــي تقديــم الحلــول للمنطقــة ونشــر الفكــر العربــي الجديــد القائــم علــى 

الحــفاظ عــلى مصاــلح الــعرب ومــستقبل أجيالــهم.

 
ً
 يعــارض هــذا علــى مســتوى أوطاننــا الصغيــرة أو عالمنــا العربــيّّ الكبيــر، ولا أعتقــد أيضــاً

ً
ولا أظــن أنََّ شــخصاً

أنْْ يُُكتــب النجــاح لهــذه المشــاريع وهــي بعيــدة عــن المؤسســات الرســمية، مثــل: مجامــع اللغــة العربيــة، 

والجامعــات ووزارات الثقافــة والإعلام والخارجيــة، بحيــث تنتظــم تحــت مظلــة واحــدة تتبــع لجامعــة الــدول 

تحــت قــرارات فرديــة  اليــوم  نحــن  نبقــى كمــا  للــدول الأعضــاء، وحتــى لا  لتكــون قراراتهــا ملزمــة  العربيــة؛ 

ســم 
ّ
يتخذهــا مســؤول ثقافــي لننتظــر آخــر جديــد يلغيهــا فــي أول توقيــع لــه، بــل نريدهــا مشــاريع نهضويــة تتّ

لــزم هــذه المؤسســات بعالميــة البرامــج، وتنفيــذ خطــط لهــا أطــر 
ُ
بالديمومــة والتفــرّّد ضمــن خطــط ســنوية؛ تُ

وآخــر

زمنيــة معلومــة؛ فيشــعر العربــيّّ بعزتــه فــي المحافــل الدوليــة وفــي امتزاجــه مــع الثقافــات الأخــرى. 

ســم بالديمومــة 
ّ
نريدهــا مشــاريع نهضويــة تتّ

تبقــى  ولا  ســنوية،  خطــط  ضمــن  والتفــرّّد 

قيــد رحمــة القــرارات الفرديــة المتأرجحــة بيــن 

وآخــر مســؤول 

للاســتثمار  جديــد  بــاب  اليــوم  العربيــة  اللغــة 

المــادي وتطويــر الأعمــال مــن خلال حوســبتها 

وتقديمهــا للعالــم، فهــل نــرى جديدهــا الــذي 

مــع حضورنــا وواقعنــا؟! ينســجم 

“ د. محمد السعودي
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عنــد  مكانتهــا  مــن  العربيــة  اللغــة  أهميــة 

أهلهــا، وترتبــط هــذه المكانــة بحجــم تقدمهــا 

. وتخلفهــا

ــر أســئلة جوهريــة بشــأن اللغــة العربيــة، ومكانتهــا، وآفــاق نشــرها داخــل 
ّ

يطــرح مركــز الخليــج للأبحــاث الموقّ

الوطــن العربــي، وخارجــه. وهــي، عنــد التأمــل، أســئلة يتواشــج بعضهــا ببعــض، بــل يتلاحــم، بحيــث يــؤدي أولهــا 

، وبعــد اســتخلاص رحيقهــا، نراهــا تنضــوي 
ً
 متأنيــاً

ً
إلــى ثانيهــا، وهكــذا. ولذلــك عنــد فحــص تلــك الأســئلة فحصــاً

تـحـت ثلاـثـة مـحـاور:

أولهــا: مكانــة العربيــة عنــد أهلهــا؛ لأنََّ هــذه المكانــة هــي الأســاس الــذي ســيُُبنى عليــه المحــوران الآخــران. 

وترتبــط هــذه المكانــة بواقعــة حضاريــة هــي )التقــدم(، وتضــمّّ بيــن جنباتهــا مفــرداتٍٍ أخــرى هــي العولمــة، 

تفســير  فــي  العلميــة  والنظــرة  والتقنيــة، 

بعضهــا  العــرى  مشــدودة  وهــذه  الظواهــر. 

.
ً
أيــاًض ببــعض 

ويقــف فــي مقابلهــا، ظاهــرة )التخلــف(، وهــي 

ذات انتشــار ملمــوس فــي العالــم العربــي، وهنــا 

تكمــن الإشــكالية. ولانقصــد بالتقــدم هنــا، الجانــب 

المــادي منــه، فهــذا حاضــر فــي كثيــر مــن البلــدان 

 بســائر مرافــق المجتمــع الحياتيــة، 
ً
لاً

َ
العربيــة، ممــثَّ

ــن مــن إنتــاج ذلــك كلــه. 
ّ
بــل نريــد بــه العامــل الفعّّــال، والمســتتر الــذي تمكّ

فهــذا الجانــب، أي المــادي، ليــس ســوى القشــرة الخارجيــة، وهــي المتوفــرة عندنــا. أمََّــا ذلــك المســتتر، القــارّّ 

 
َ

ــد إلــى مــدى كبيــر. ومــن هنــا وصــف كثيــرٌٌ مــن علمــاء الاجتمــاع، واللســانيين المجتمعــاتِِ العربيــةَ
َ

قَ
َ
تَ

ْ
فهــو المُُفْ

ـهـا )مجتمـعـات تابـعـة(
َ
بأنَّ

د. وليد محمود خالص
“عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة - العراق

“ د. وليد محمود خالص
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مكانــة  علــى  التبعيــة  هــذه  انعكســت  وقــد 

اللغــة العربيــة بامتيــاز فــي الداخــل. وليــس مــا 

ســنذكره ســوى مظاهــر لهــذه التبعيــة: انتشــار 

الرطانــات، واللغــات الأجنبيــة بحيــث تأخــذ مركــز 

التواصــل  عــن  والعجــز  العربيــة،  بــدل  الصــدارة 

بعربيــة مفهومــة، مأنوســة، وانتشــار المدارس، 

والجامعــات الأجنبيــة، والتدريس فــي الجامعات 

الحكوميــة، والخاصــة بلغــات غيــر العربيــة. وكان 

 
ً
مقتصــراً الأجنبيــة،  اللغــات  أي  بهــا،  التدريــس 

بــات الفــوز بالوظائــف يــكاد يقتصــر علــى مــن 

وينــال  عربيــة،  غيــر  جامعــة  فــي  متخــرّّج  هــو 

كبيــرة،  مكانــة  العربيــة  غيــر  بلغــة  المتحــدث 

الأمــر  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  وزادت 

بالعربيــزي يعــرف  بمــا  بالكتابــة  ســوءا 

علــى الكليــات ذات الصبغــة العلميــة، وانتقــل، بعــد ذلــك، حتــى إلــى الكليــات الإنســانية. 

والفــوز بالوظائــف يــكاد يقتصــر علــى مــن هــو متخــرّّج فــي جامعــة غيــر عربيــة، وينــال المتحــدث بلغــة غيــر 

ــة، 
ّ
العربيــة مكانــة يُُــدلّّ بهــا علــى غيــره فتفتــح أمامــه الأبــواب. وزادت وســائل التواصــل الاجتماعــي الطيــن بلّ

كمــا يقــال، فإضافــة إلــى مــا تنشــره مــن أخبــار غيــر موثــوق بهــا، وآراء تنــمّّ عــن ضحالــة معرفيــة، نــرى أغلــب 

بـي، وباطنـهـا أبـعـد مايـكـون عنـهـا، وليـسـت )العربـيـزي( ـسـوى ـشـاهد واـحـد هـا عرـ  بلـغـة ظاهرـ
ً
ذـلـك مكتوـاًب

فــإذا كان هــذا هــو الواقــع الملمــوس، فمــا وســائل التعامــل معــه؟ مــن الضــروري التأكيــد علــى أنََّ التأخــر، 

، لايمكــن الفــكاك منــه، وفــي تجــارب الــدول الأخــرى، وبعــض الدول 
ً
 محتومــاً

ً
والعولمــة، ومــا إليهمــا، ليســا قــدراً

 مكانتهــا 
ُ

 العربيــةُ
َ
، شــواهد علــى هــذا التخلــص، وهــو البدايــة الحقيقيــة، والفاعلــة لكــي تأخــذَ

ً
العربيــة أيضــاً

 للاختبــار فــي 
ً
اللائقــة بهــا، مــن حيــث احترامهــا، وإعــادة الهيبــة لهــا، وفســح الطــرق أمامهــا لكــي تكــون مجــالاً

ّـه 
ل�
مواكبــة الجديــد مــن جهــة، ودخولهــا المعتــرك المحلــي، والدولــي مــن جهــة أخــرى، بحســبان أن العالــم ك

يشــهد، منــذ زمــن، مــا يُُطلــق عليــه )حــرب اللغــات( ، وهــو عنــوان الكتــاب القيّّــم للســاني )لويــس جــان كالفــي(.      

ــدول، والمؤسســات العربيــة  ــد للنفــاذ إلــى المحــور الثانــي: وهــو دور ال  ســوى تمهي
ً
وليــس مــا مــرّّ ســابقاً

. ولــم نقــل مــا قلنــا إلا بالاتــكاء علــى قانــون منطقــي، وهــو أنََّ إصلاح الداخــل هــو الــذي 
ً
لنشــر العربيــة دوليــاً

“ د. وليد محمود خالص
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 مــن أن 
ً
يمهّّــد لجعــل العربيــة لغــة )نشــر(، بــدلاً

تظــل لغــة )حصــر(. وتــكاد الــدول، والمؤسســات 

العربيــة تنفــردان بالتعامــل مــع هــذه الإشــكالية 

العــسيرة.

فبيدهــا المفاتيــح، وعليهــا المعــوّّل مــن حيــث 

الأخــذ  وإلــزام  اللغويــة(،  )التشــريعات  إصــدار 

بهــا، وتطبيقهــا، واتخــاذ العربيــة لغــة المكاتبــات 

والإعلان،  الإعلام،  ولغــة  والخاصــة،  الرســمية، 

وهــي المخوّّلــة وحدهــا بعقــد الاتفاقيــات مــع 

)التشــريعات  إصــدار  العربيــة  الــدول  علــى 

وتطبيقهــا،  بهــا،  الأخــذ  وإلــزام  اللغويــة(، 

الرســمية،  المكاتبــات  لغــة  العربيــة  واتخــاذ 

والإعلان. الإعلام،  ولغــة  والخاصــة، 

 مهمــا 
ً
الــدول الأخــرى، وإنشــاء المراكــز الثقافيــة، ومــدارس تعليــم العربيــة فــي تلــك البلــدان، وتــؤدي دوراً

.
ً
ــفي نــشر الثقاــفة العربــية عموــما، والعربــية خصوــاًص

كمــا ينضــوي تحــت دور الــدول، والمؤسســات تنظيــم، وتشــجيع حركــة الترجمــة مــن العربيــة إلــى اللغــات 

 فــي 
ً
 مهمــاً

ً
الأخــرى، ولا تفــوت الإشــارة إلــى حركــة )التعريــب( التــي نشــطت فــي أوقــات ســابقة، وكانــت عــاملاً

 بعــد هــذا. 
ً
 فشــياًئ

ً
، وهــي التــي خبــت جذوتهــا شــياًئ

ً
نشــر العربيــة، علــى المســتوى المحلــي، والخارجــي معــاً

 شــمل كلّّ ماتقــدََّم مــن مفــردات، غيــر 
ً
 ملحوظــاً

ً
ويفــرض الواجــب العلمــي، والمنهجــي التصريــح هنــا بــأنََّ نشــاطاً

ّـه محـتـاج إـلـى مزـيـد ـمـن الدـعـم، والاـسـتمرار.
ـنّ
أ

مــا تحافــظ فيــه علــى هويتهــا، بــل علــى اســتقلالها، بحســبان 
ّ
وحيــن تصنــع الــدول، والمؤسســات هــذا، فإنّ

أنّّ اللغــة شــعار الهويــة، وعلامــة الاســتقلال. واضــطلاع الــدول، والمؤسســات بهــذا العمــل مهمــة وطنيــة 

مخلــصة بلا ــشك

ويجــدر بالمحــور الثالــث أن نطلــق عليــه محــورََ )التكامــل(، ويــراد بهــذا التكامــل، تعاضــد الداخــل مــع الخــارج، 

ــت الأولــى ســقطت الثانيــة بانــحلال الأولــى. 
َ
فهمــا حلقتــان فــي سلســلة واحــدة، لا تنفصمــان، فــإذا انحلَّ

“ د. وليد محمود خالص
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 فــي )التشــريع اللغــوي(، فهــو محتــاج إلــى تطبيــق، وليــس التطبيــق ســوى الــذي يُُطلــق 
ً
ّـا نــرى نشــاطاً

ن�
فــإن ك

 
ً
ــا نلمــس تحــرّّكاً

ّ
عليــه الدكتــور أحمــد محمــد الضبيــب )الأنيــاب، والأظافــر(، أي إلــزام المجتمــع الأخــذ بــه. وإن كنّ

مــن لــدن الــدول، والمؤسســات العربيــة فــي عقــد الاتفاقيات، وإنشــاء المراكــز، والمدارس لنشــر العربية، فهذا 

ــا نتابــع هــذه المحــاولات الجــادّّة لحضــور العربيــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة 
ّ
. وإن كنّ

ً
يتطلــب متابعــة، وتطويــراً

، تناـفـس فـيـه الـشـبكات الأـخـرى، فـهـذا، ـبـدوره، طاـبٌٌل للمزـيـد ـمـن الإضاـفـات، والتزوـيـد الداـئـم
ً
 ملموـاًس

ً
حـضـوراً

ــه بالتمنيــات، والركــون إلــى )التفضيــل الدينــي للغــة العربيــة(، علــى حــدّّ مقولــة أميــن 
ّ
ــق ذلــك كلّ

ّ
ولــن يتحقّ

الخولــي، فــي كتابــه )مشــكلات حياتنــا اللغويــة(، فهــذا ممّّــا يتميــز بــه القــرآن الكريــم وحــده، أمّّــا العربيــة، 

فهــي لغــة كســائر اللغــات محتاجــة إلــى تخطيــط، وبــذل جهــد، وســعي للحفــاظ عليهــا، وإبقائهــا نضــرة، عامــرة 

 فــي إعلاء شــأنها، والحفــاظ علــى هيبتهــا، واحتــرام المتحدّّثيــن بهــا، 
ً
بالحيــاة. وهنــا يبــرز دور )الداخــل( أيضــاً

 علــى الخــارج بتأثيــرات 
ً
 الحيــاة، لا لغــة المتخصصيــن، وغــرف الدراســة وحدهمــا، فهــذا ســيؤثر حتمــاً

َ
لتكــونََ لغــةَ

لــن تتقــدََّم العربيــة بالركــون إلــى )التفضيــل 

الدينــي للغــة العربيــة(، فهــذا ممّّــا يتميــز بــه 

القــرآن الكريــم وحــده، أمّّــا العربيــة، فهي لغة 

كســائر اللغــات محتاجــة إلــى تخطيــط، وبــذل 

وإبقائهــا  عليهــا،  للحفــاظ  وســعي  جهــد، 

نضــرة، عامــرة بالحيــاة.

متنوعــة.               

يرمــي  التوجــه  هــذا  أنّّ  إلــى  الظــن  ولايذهبــنََّ 

إلــى انفــراد العربيــة بالمشــهد، وغلــق الأبــواب 

أمــام اللغــات الأخــرى، فهــذا، إضافــة إلــى كونــه 

 فــي ظــلّّ هــذا الفضــاء المفتــوح اليــوم. 
ً
محــالاً

الحيــة  اللغــات  ــم 
ّ
تعلّ فــإنّّ  ذاك،  إلــى  إضافــة 

مــع  للتواصــل  عنهــا  لاغنــى  وســيلة  الأخــرى 

مــا المقصــود هــو تفضيــل العربيــة، 
ّ
العالــم، وإنّ

وهــي فــي وطنهــا، علــى ماســواها مــن اللغــات، 

أســوة بمــا يصنعــه غيرنــا. مــع الشــكر والتقديــر لمركــز الخليــج للأبحــاث علــى اضطلاعــه بهــذا الموضــوع الوطنــي 
ّ

المــستحقّ

“د. وليد محمود خالص
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 للتبادل 
ً
كيف نجعل اللغة العربية أساساً

الثقافي؟

» رأي على رأي « 
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مــن أجــل فهــم واقعــي بخصــوص اللغــة العربيــة ودورهــا المســتقبلي فــي التواصــل، لا بد من الإقــرار ببعض الحقائق 

 فــي الحيــز العــام، أو لا تؤخذ بنظر الاعتبار من جانب المؤسســات المختصــة. وفي 
ً

المهمــة التــي يتــم تجاهلهــا عــادةً

رأيي، يُُعيق هذا الإنكار تنمية اللغة العربية واستخدامها في السياقات المناسبة لها والمرتبطة بالحياتين العربية 

 .
ً

 وثقافةً
ً
والإسلاميــة، تراثاً

الحقيقــة الأولــى هــي أنََّ اللغــة العربيــة ليســت اللغــة الأم لأي مجموعــة ســكانية اليــوم )وثمــة شــكوك أنهــا كانــت 

مها 
َ
عََرََّف اللغة الأم على أنها اللغة التي يتعلَّ

ُ
ذات يوم اللغة الأم لأي مجموعة بشــرية(. حســب علم اللســانيات، تُ

 باللهجات، كالمصرية 
ً
 مــن البيــت فــي ســياق طبيعــي. يعنــي هذا أنََّ اللغات المحلية، التي نســميها خطأً

ً
المــرء طــفلاً

 قواعدََ وأنظمة صرف خاصة بها متأثرة بمقادير مختلفة 
ً
والسورية والجزائرية والعراقية، وتمتلك بخلاف الشائع أيضاً

باللغة العربية الكلاسيكية، هي لغتنا الأم، فيما العربية هي اللغة الثانية، التي نتعلمها في المدارس عبر سنوات 

ـمـن الدرس، والجـهـد، وارتكاب الأغلاط، وتصحيحها

ها ليست لغة حياتنا اليومية التي نعيشها عبر اللغات المحلية، 
َ
أمََّا الحقيقة الثانية، فهي أنََّ اللغة العربية، بما أنَّ

 يأتي 
ً
 عن اشــتقاقات محــدودة جــداً

ً
، هــذه الأيــام، عبــر الترجمــة مــن اللغــات الأجنبيــة، فضلاً

ً
فهــي تتطــور وتنمــو حصريــاً

بها بعض المختصين والمجامع اللغوية

تساعد هاتان الحقيقتان في تحديد نوعية الاستثمار في اللغة العربية، بوصفها لغة التراث والثقافة، الذي ينبغي 

أن نوليــه عنايتنــا. فالصحيــح إعــادة صياغــة برامــج تعليــم اللغــة العربيــة للأجانــب لتعكــس هاتيــن الحقيقتيــن ومــا ينشــأ 

عنهما. 

فعلى ســبيل المثال، المناســب والفعال في هذا الصدد هو تعليم اللغة العربية لأغراض القراءة والاســتماع فقط، 

وليــس لأغــراض الحديــث، إلــى جانــب تعليــم إحــدى اللغــات المحليــة لأغــراض الحديــث في الوقت نفســه )وهي التجربة 

)
ً
 وفهماً

ً
 نتعلم اللغة العربية الكلاسيكية كتابةً

ً
التي نعيشها كأفراد في العالم العربي: نتحدث لغة محلية ثم تالياً

د. عقيل عباس 
“ أكاديمي وباحث ثقافي - العراق

“ د. عقيل عباس 
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 مــن قبضــة القواعــد لمصلحــة الاســتخدام، أي 
َ

 صياغــة هــذه البرامــج التخفيــفَ
ُ

 أن تتضمــن إعــادةُ
ً
ينبغــي أيضــاً

أن الهــدف هــو تحقيــق الفهــم والقــدرة علــى التواصــل عبــر اللغــة، وليــس تطبيــق القواعــد كمعيــار للإتقــان. 

ُـم همــزات الوصــل والقطــع والممنــوع مــن الصــرف والرفــع والنصــب والجــر إذا كانــت 
ل�
 مــن تع

ً
مــا الجــدوى مــثلاً

فـة ـهـذه القواـعـد؟! الـقـدرة عـلـى فـهـم المعـنـى تـتـم دون الحاـجـة اـلـى معرـ

مهــا كجــزء 
ُ
 عالميــة بالمعنــى الشــائع للعالميــة، أي تعلُّ

ً
مــن المبالــغ فيــه تصــور أنََّ العربيــة ســتصبح لغــةً

مــن الثقافــة العامََّــة للمــرء المرتبطــة بمعرفــة أفضــل للعالــم، كمــا هــو الحــال فــي الإنجليزيــة والفرنســية 

، بعكــس العربيــة التــي هــي لغــة إقليميــة، وعلى الغالب، ستســتمر 
ً
والإســبانية التــي هــي لغــات عالميــة فــعلاً

 
ً
هكــذا لأنََّ العالــم العربــي ليــس صانــع الأحــداث والرفــاه والمعــارف والاكتشــافات ومقصــد الســياح عالميــاً

 .
ً
 فــي ثقافــة المــرء، كمــا هــو الحــال فــي الإنجليزيــة مــثلاً

ً
بحيــث يغــدو عــدم تعلــم لغتــه نقصــاً

وبالتالــي، فــإنََّ التركيــز يجــب أن يكــون علــى الجماعــات الديموغرافيــة والمهنيــة التــي لهــا صلــة مــا بالعربيــة 

بحكــم حياتهــا واهتماماتهــا ومصالحهــا، كالمســلمين غيــر العــرب، والمســتثمرين الذيــن يعملــون فــي العالــم 

العربــي أو الطامحيــن للعمــل فيــه، والمحلليــن والكتــاب والصحافييــن الذيــن يشــتغلون على نحو شــبه مســتمر 

علــى القضايــا المرتبطــة بالعالــم العربــي أو الديــن الإسلامــي. فــي هــذا الســياق، ينبغــي التفكيــر علــى نحــو 

جــدي بإعطــاء منــح وفــرص دراســية لهــؤلاء تتضمََّــن العيــش فــي دولــة عربيــة تتيــح لهــم التفاعــل مــع لغــة 

محلـيـة ـفـي الوـقـت نفـسـه اـلـذي يتعلـمـون فـيـه اللـغـة العربـيـة

مهــا والتركيــز 
ُ
ــمََّ بتعلُّ ــاج ترويــج اللغــة العربيــة إلــى فهــم واقعــي لهــا وللجمهــور الــذي يمكــن أنْْ يهت يحت

 ـمـن تـشـتيت الجـهـود والـمـوارد ـفـي المواـضـع الخـطـأ
ً
عـلـى ـهـذا الجمـهـور ـبـدلاً

هنــاك مشــهد ثقافــي متحــرك يبــزغ فيــه شــبان ســعوديون حققــوا الإنجــازات المحليــة والعالميــة، وأصبحــوا 

محركـيـن للنـقـاش الثقاـفـي والـعـام ـفـي الفـضـاء الـسـيبراني، ـهـؤلاء لا يـجـب أن تضـيـق بـهـم القواـلـب الحالـيـة

وحــول تجربــة »الشــريك الأدبــي« فــأرى أنهــا لا زالــت فــي بدايتهــا، والأهــم أن تتحــول الثقافــة إلــى خبــز 

يومــي وأن تندمــج فــي حيــاة النــاس، الشــريك الأدبــي يوفــر منصــة تفاعليــة ملتصقــة بالجمهــور ويقــرّّب 

 أنْْ تتوســع هــذه المبــادرات لتشــمل العــروض المســرحية والفنــون التشــكيلية 
ً
الأديــب للنــاس. المهــم أيضــاً

ً
والصالوــنات الأدبــية الأهلــية ــمع فــسح المــجال للمــشاركين طبــاًع

“ د. عقيل عباس 
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الموقف الثقافي - الأندية الأدبية

أين إشكال الأندية الأدبية؟ وإلى أين تمضي؟

الموقف الثقافي - اللغة العربية

 للتبادل 
ً
كيف نجعل اللغة العربية أساساً

الثقافي؟

خلاصة:
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وبعــد اســتعراض هــذه الآراء يمكــن الخــروج بالنتائــج الآتيــة التــي تمثــل خلاصــة مــا طرحــه خبــراء 
الثقافــة مــن مقترحــات وسياســات لمعالجــة وضــع اللغــة العربيــة فــي داخــل الــدول العربيــة، 

وتعزيــز فاعليتهــا فــي التبــادل الثقافــي الدولــي:

المجــالات  فــي  العربيــة  النخــب  تعمــل  أن   :
ً
أولاً

المعرفيــة المختلفــة علــى إنتــاج معرفــة جديــدة 
للمعــارف  الإســاغة  عــن   

ً
فــضلاً العربيــة  بلغتهــا 

الــتي تحتويــها اللــغات الأجنبــية باللــغة العربــية

الــدول  مؤسســات  جميــع  بيــن  التكامــل   :
ً
ثانيــاً

التعليميــة  غيــر  أو  التعليميــة  ســواء  العربيــة 
فــي العمــل علــى نشــر العربيــة وتعزيــز حضورهــا 
الدولــي، فالــدور الملقــى علــى عاتــق مؤسســات 
التعليــم والبحــث والثقافــة والترجمــة فــي الــدول 
تحملــه  الــذي  الــدور  عــن  ينفصــم  لا  العربيــة، 
الســياحة  وشــركات  الاقتصاديــة  المؤسســات 
الاهتمــام  مهمــة  أنََّ  ذلــك  الفنــي،  والإنتــاج 
بالعربـيـة مهـمـة حضارـيـة ـشـاملة وليـسـت جزئـيـة

علــى  البحثيــة  المشــاركات  توســيع   :
ً
ثالثــاً

وكتابــة  المؤتمــرات،  فــي  العالمــي  المســتوى 
العربيــة  باللغــة  بحــث  أو  دراســة  لــكل  ملخــص 
لنشــرها ورفــع محتواهــا علــى الشــبكة العالميــة 

)الإنترــنت(

: اســتحداث امتحــان يليــق بالعربيــة علــى 
ً
 رابعــاً

مســتوى العالــم يُُعنــى بالناطقيــن بغيرهــا، علــى 
 )IELTS( والآيلتــس )TOEFL( غــرار امتحانــي التوفــل
هــذا  يبنــى  وأن  ؛ 

ً
مــثلاً الإنجليزيــة  اللغــة  فــي 

المعتمــدة  اللغويــة  المهــارات  علــى  الامتحــان 
 وعلــى مناهــج لغويــة جديــدة تركــز علــى 

ً
عالميــاً

زمــت للقاعــدة 
ّ
مهــارة اللغــة للمتحــدث لا علــى التّ

النحوــية

هدفــه  موحََّــد  عربــي  مشــروع  إيجــاد   :
ً
خامســاً

تقديــم العربيــة علــى المســتوى العالمــي ترجمــة 
، لتكــون قــوة ناعمــة 

ً
 وفكــراً

ً
 وتعليمــاً

ً
ومصطلحــاً

تــردف السياســي والاقتصــادي، علــى أنْْ ينتظــم 
ــة واحــدة تتبــع لجامعــة 

َ
هــذا المشــروع تحــت مظلَّ

وتشــريعاته  قراراتــه  لتكــون  العربيــة؛  الــدول 
لــلدول الأعــضاء ـمة  اللغوــية ملزـ

مــن  الســريعة  للترجمــة  منظومــة  تفعيــل   :
ً
سادســاً

اللغــات العالميــة إلــى اللغة العربية، وتشــجيع الترجمة 
 
ً
مــن العربيــة إلــى اللغــات الأخــرى، مــع الاهتمــام أيضــاً
بحركــة التعريــب، وتنســيق الجهــود بيــن الــدول العربيــة 
فــي هــذا المجــال للحــد مــن ظاهــرة تعــدد المصطلحــات 

وتداخلـهـا

: اســتثمار علاقــة القــرآن الكريم باللغــة العربية، 
ً
ســابعاً

ودورهــا  العلاقــة  هــذه  عــن  الكتابــة  تشــجيع  فــي 
الإيجابــي فــي صمــود اللغــة العربيــة بوجــه التحديــات، 
مــع التنبــه فــي هــذا الصــدد إلــى ضــرورة عــدم الركــون 
العربيــة”، فهــذا ممّّــا  للغــة  الدينــي  “التفضيــل  إلــى 
يتميــز بــه القــرآن الكريــم وحــده، أمّّــا العربيــة، فهــي 
وبــذل  تخطيــط،  إلــى  محتاجــة  اللغــات  كســائر  لغــة 
جهــد، وســعي للحفــاظ عليهــا، وإبقائهــا نضــرة، عامــرة 

بالحــياة

العاميــة،  اللهجــات  اســتخدام  مــن  التقليــل   :
ً
ثامنــاً

وكبــح جمــاح الثقافــة الهابطــة فــي المشــهد الثقافــي 
بشــكل عام، لا ســيما في الســينما والمســرح والكتابات 
الأخــرى التــي تشــجع ذلــك بذرائــع مختلفــة، مــع إلــزام 
المؤسســات ذات الصلــة باتخــاذ العربيــة لغــة المكاتبــات 

ـسمية، والخاــصة، ولــغة الإعلام، والإعلان الرـ

: تشــجيع دراســة اللغــة العربيــة فــي العالــم، 
ً
تاســعاً

 فــي العالــم غيــر الإسلامي بإنشــاء المعاهد 
ً
وخصوصــاً

عنايــة  إيلاء  مــع  والإلكترونيــة(،  )الورقيــة  والمكتبــات 
خاصــة بالجمهــور المهتــم بدراســة اللغــة العربيــة مــن 
 
ً
منحــاً وإعطائهــم  وصحافييــن،  ومســتثمرين  باحثيــن 

لـة عربـيـة َـن العـيـش ـفـي  دوـ  دراـسـية تتضـمَّ
ً
اًص وفرـ

 
ً
: إعــادة تأهيــل معلمــي اللغــة العربيــة وفقــاً

ً
عاشــراً

العربيــة  اللغــة  تواجههــا  التــي  الجديــدة  للتحديــات 
التــي  اللغــوي  التعثــر  مظاهــر  كل  علــى  والوقــوف 

الجدــيدة الأجــيال  ألــسنة  ــفي  أــسبابها  تنوــعت 
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